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يونس السيد يحاصر المجاز ليسبر أغواره
ر بهدير البقاء ناشدا الصفاء رسما ولونا

ّ
الفنان السوري يتعث

 خرج الشاب السوري يونس السيد من 
الحرب جريحا قبل سنوات قريبة، ليكون 
ذلك منعطفا في حياته، فيدير وجهه نحو 
قلـــم الرصاص بداية، وهـــو مازال ممدّدا 
على الســـرير في المستشـــفى، باحثا عن 
طريـــق جديد يلـــوّن به حياتـــه الجديدة 
ويمنحه عبـــق وجود متجدّد، وحين وجد 
ذلـــك مطواعا بين أصابعه -وكان قد أصرّ 
على أن يكون فنانا- بدأت الألوان تجذبه 

أكثر.
بـــدأ يمنح ذاتـــه الحريـــة المطلقة في 
نقل رســـومات لأسماء معروفة وأجاد في 
ذلـــك، وهو يدرك أنـــه إن اكتفى بذلك فلن 
يتحقّـــق حلمه ولن يكـــون فنانا حقيقيا، 
عليه أن يدير الدفة إلى ذاته، إلى الكشف 
عـــن تخيّلاته وما يتســـلّل إليها من رؤى 

فيستيقظها ويكرّسها في منجزه.
قـــد يلقفها من نشـــيده حتـــى تمتثل 
لمقولاته وشروطها الفنية، عليه أن يضيء 
مصابيحه لا بالمـــدرك المتعارف عليه، بل 
بما يتجلى فـــي دواخله وفضاءاتها أولا، 
وبمـــا يصطبغ به محيطه من علاقات بين 

مفرداته ثانيا.
عليه أن يقـــرن نصه/ منتجه بأشـــدّ 
العناصـــر إحياء لـــه ولكائناتـــه لإبعاده 
عـــن التلف الـــذي قد يلاقـــي طريقه إليه، 
وتطهيره من الأدران التي كانت قد ظهرت 

فيه وفي ثيمته.

ولادة جديدة

يونـــس الســـيد مـــن الأســـماء التي 
ولـــدت قبل أوانها، قبـــل أن تُكمل دورتها 
التســـعوية، ولد من رحـــم وجع، من ركام 
ألـــم أهداه مكاشـــفات بدايتهـــا مفتوحة 

ونهايتهـــا أيضا، وتتّســـم بإبداع يرتقي 
بحركاته التي تحوّل مدركاته من مغادرة 

الحنين المفتون بالتوّغل في مداراته.
ولـــد وفـــي ولادتـــه توجـــد مفعولات 
الســـحر لكل ما يوقظ في نفســـه من آمال 
وحضـــور ورغبات كلها تجـــزم بأنه قادر 
علـــى أن يرســـم قوله ويعلنهـــا على الملأ 
بعيدا عن الوهـــم وكل المنزلقات الأخرى، 
وحدها ثقته بريشته وما تنبض بالحياة 

هي خصاله في أعلى قيمها.
لـــم يمض من الزمـــن إلاّ القليل، وهو 
يعوم بـــين ألوانه وفضاءاتـــه البيضاء، 
عازفا عليهما بريشته حتى تبدأ إيقاعاته 
ومجازاتهـــا بإرســـال تصوّراته ودلالاته 
كأحلام تســـحب من ضلوعها ويفرشـــها 

على حبال روحه وقلبه.
وبينما هو في بدايته التشـــكيلية إذ 
بصالة ”أدونيا“ الدمشـــقية تدعوه لإقامة 
معرضـــه الفردي الأول الـــذي كان البذرة 
الأولـــى فـــي رحلته الفنيـــة، وبذلك تمكّن 
مـــن إشـــعال فانوســـه الأول ليهديه إلى 
الطريق الذي ســـلكه، وليكسر به ظلمات 

هذا الطريق وقتامته.
هكذا فتح يونس السيد مجراه الخاص 
في دائــــرة الجمال التي فيها ســــيصبّ كل 
روافــــده برحــــاب تفاصيلهــــا وبتعالقــــات 
لحظاتها وتشــــابكاتها، وستلحّ عليه بخلق 

علاقات من التوازن بين كل ذلك.
علاقــــات تحكمها مروج مــــن المناحات 
التــــي يرعاها الفنان على شــــكل توالدات 
بقصد الوصــــول إلى التكثيف الذي يؤدّي 
به إلى استنهاض حركات نصه بما يرتقي 
إلــــى التمكين المنغــــرس فيه بــــكل كلماته 
وصوره ورموزه لا إلى الإبانة والإيضاح، 

إلى الذرى التي سيرتادها 
السيد بحماس واحتجاج، 

أو إلى اللمح وقصف 
الحكايات بأسرارها 

عدولا عن الوقوع في 

الرتابــــة أو في نوع مــــا من اللبس الذي لا 
يرى.

هو يتبنّى أحداثـــا حقيقية تعلن عن 
ذاتهـــا بكل طقوســـها وســـلوكها، يتبنى 
خطابا بمكوّناته الذاتية، منتشلا منتجه 
مـــن الوهـــن الذي قـــد يظهر بـــين ملامح 
تجربتـــه إذا تركـــت في حشـــدها بإيقاع 
قائـــم على التماثل لا التغاير، إذا لم يلجأ 
إلى فتح مجـــراه الخاص ويســـتند إليه 
في كل اســـتحضاراته التي بها سيشرع 
في تأســـيس قواعده في ورطته الجميلة، 
ويتكئ عليها في المضي نحو منتج طافح 

بالشجن.
فهو يســـلّم بأن مفاتيـــح الوصول لا 
تكمن في الإيضاح بل في الإيحاء، وبأنها 
لا تملك أجنحة نســـر بل جســـارتها، ولا 
قوائم غـــزال بل رشـــاقتها، فثمـــة إبانة 
ن  كِّ تتـــراءى فيها علـــى نحو متزامـــن تمَُ
منتجه من التشكّل والتعاضد وفق نسق 

بموجبه يتّضـــح الحيّز الواهي الذي فيه 
تتقاطـــع البدايات مع النهايات مشـــكّلة 
زمن منتجه وقد ابتناه باندفاعاته المليئة 
بهدوئه وصخبه، بصمته وصراخه حتى 

كادت تصبح نبوءة توغل في المجيء.

ل
ّ
بين واقع ومتخي

الســـيد يحاصر السطوح لينتقل إلى 
غورها، ينـــدسّ في الترحال بين خباياها 
منتشـــلا منهـــا الموجـــودات والكائنـــات 
الطافحة بالحياة رغم غرقها في الفوضى، 
يمنحهـــا أشـــكالا لا متناهية تـــردّ الروح 
للهب ألوانها الذي كان يحتمي بالصمت، 
يشـــرع في إحضـــار البعـــد الغائب وفق 
النهوض بالدلالة ومقدرتها على التسلّل 
إلى داخـــل المنجز وإرغـــام مفرداته على 
التجـــاور والتعايـــش، حرصـــا منه على 
إبهـــار المتلقـــي بالغريب مـــن تصاويره 
وفق ما تمليه عليه اســـتيهاماته، ويقف 
فـــي حضـــرة مآزقه علّه يلامـــس جوهره 
ويكســـر أقفالـــه الصدئة كلهـــا، ويُهرّب 
مـــا يعثر عليه فـــي اللحظـــة الحاضرة/ 
الهاربـــة خوفـــا عليها من الاكتـــواء بنار 
الحدث وقســـوته، علّـــه يتعثّر في كل ذلك 
بهدير البقاء، فالفناء صاعق في كل حدب 
ودرب، ويطيـــح بتداعياتـــه الهشّـــة كي 
يشرع في إنجاز ما يجعل منجزه متميّزا.

السيد في لوحاته يدعو تلقائيا المتلقّي 
إلـــى هدم الصور المكدّســـة بـــين الأحابيل 
ليروّج بمجازاته واســـتعاراته إقامة عالم 
ينكـــر كل ما يتولّد عن الخراب، مركّزا على 
جانـــب تقني يجعلـــه لا يكف عـــن ارتياد 
لحظـــة المكاشـــفة وتمثيلهـــا فـــي حضرة 
منجـــزه، متعمّدا الالتفـــات إلى الواقع 
المـــدرك أولا، فثمة رغبة ســـتعلن عن 
موتها، وإلى الواقع المتخيّل ثانيا، 
فثمة غرسة ستأتي يجب أن تُهيأ 

الأرض لاستقبالها.
وهذا الانتقال الجميل بينهما، 
بين الواقع والمتخيّل، يكشف 
له حركة نزوح كل منهما 
باتجاه الآخر، فينجح السيد 
في رسم الهول بينهما دون 
أن تخذله مفرداته أو يعطله 
نحيب التعاقب بينهما، ودون 
أن تطفئ الريح شموعه التي 
على ضوئها سيقتفي أثر 

      فراشاته.

ــــــة الكمون لتعلن عن ذاتها،  بعض الأســــــماء تلد كبيرة، لا تحتاج إلى مرحل
رغم تجربتها القصيرة. ورغم الظروف السيئة التي ولدت فيها تلك التجربة 
الفتية إلاّ أنها اســــــتطاعت أن تثبت ذاتهــــــا ومقدرتها على الفعل الذي يأتي 
إغناءً لخطاب جمالي كاندفاعات للحظات أكثر رهافة وأشــــــدّ خطرا، لا يكلّ 
ولا يهدأ، وحالمــــــا في حضرة الصراع الكوني الشــــــامل وبما يلهب خياله 
لاســــــتخراج كل ما يؤرقه من ترســــــبات في قاع ذاته. والتشكيلي السوري 

يونس السيد واحد من هؤلاء.

كائنات تعبق بالأمل رغم الألم

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 القاهرة - يفتتح الأحد غاليري ”ديمي“ 
بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض ”كاتم 
الأســـرار“ للفنان التشكيلي المصري محمد 
أبوالنجـــا، الـــذي يســـتمر حتـــى الرابـــع 

والعشرين من أكتوبر الجاري.
وعـــن المعرض قـــال أبوالنجـــا ”يدور 
موضوع الأعمال حـــول منطقة كوم غراب 
التي تقع مواجهة لمرسمي بمصر القديمة، 
وهي تلة مهجورة تعلوها شـــجرة كبيرة، 
وهذه التلة عبارة عـــن بقايا لمنازل مهدّمة 
منـــذ زمن، هذا المثيـــر البصري من جدران 
وألـــوان وأزقة وفتحـــات كالمغـــارات وما 
يسكنها حاليا من حيوانات.. هذه الصورة 
التـــي تقـــع عليهـــا عيني كلمـــا نظرت من 
مرسمي تخطفني لخيالات بديعة وتدفعني 
لمشـــروع بصري فني، محاولا التنقيب عن 
أســـرار روح المكان والكشـــف عن مدلولات 

العناصر وشواهد الحياة التي كانت“.
وتابـــع ”أســـعى للوصول إلـــى قراءة 
الســـلوك الاجتماعـــي والثقافي الشـــعبي 
الـــذي ســـاد مناطـــق الفقراء والبســـطاء، 
والـــذي تخبرنا به ألـــوان الحجرات التي 
تكشـــفها تلك الفانتازيا بين ألوان حجرات 
المعيشة وغرف النوم على سبيل المثال، من 
هنا انغمســـت في هذه التجربة وجذبتني 
روح المكان الطيبة والشريرة، والتي رأيت 
الشجرة التي تعلو هذه الهضبة رمزا لها“.

ويـــرى أبوالنجا أن الخـــراب كان ولا 
يزال مادة إنســـانية تخوّل للفنان التنقيب 
فـــي عناصره وتحويله إلـــى دلالة معرفية، 
قائـــلا ”وأنـــا أتفحّص تلـــك الهضبة التي 
درج علـــى وصفهـــا بـ‘كـــوم غـــراب‘؛ جبل 
الفقـــراء بمصر القديمـــة، تخبرني طبقات 
تلك الهضبة بتواريخ إنسانية، لمجتمعات 
كانت تحتفي بتلك الحياة البســـيطة؛ بذلك 
الإرث الفانتـــازي للحضور الشـــعبي، من 
هذه المادة اســـتلهمت حفائـــري البصرية 

المحتفية بالبقايا المهدّمة من البيوت“.
من هذا المنطلق حوّل أبوالنجا بصريا 
كل تفصيلة تحتويها طبقات تلك الهضبة، 
إلى دلالـــة للوجدان الشـــعبي الاجتماعي 

الذي تراكم بطقوسه ومعارفه.
ويفتح الفنان هنا كل الأماكن الســـرية 
في روح الجبـــل، ويضيف إليها ما تكاثف 
فـــي الذاكـــرة التـــي شـــكّلتها الأســـاطير 
والعقائد والأديان، ويجد المتلقّي في طيات 
وخبايا العمل تلك الأجســـاد التي أتت من 
تصاوير الواســـطي والتصاويـــر الهندية 
القديمـــة، الأمر الذي يحيلـــه إلى وصل ما 

ينكشف داخله من إرث إنساني.
وفي ذلك يقـــول أبوالنجـــا ”نحن هنا 
أمام توليفـــة عجائبية تتعدّى مجتمع كوم 
غراب فـــي تاريخه المعاصر الـــذي نعرفه، 
نحن أمـــام إعادة صياغة لفكرة إنســـانية 
عمّقها تحقيب الفنان في التاريخ البصري 

للأثر“.
والفنان المصري مهتم بخامة وعجائن 
الورق، حيث نفّذ العديـــد من أعماله بهذه 
الخامة فـــي رؤيـــة حديثة تتّســـم بالثراء 

الشكلي، متحرّرا من التقنيات التقليدية.
ومن أشـــهر أعماله الفنية مجموعة 
بورتريهـــات  وهـــي  الثـــورة“  ”وجـــوه 

اســـتلهمها أبوالنجا من أحداث ثورة 25 
يناير 2011 بمصر، وتحديدا من الأحداث 
التـــي شـــهدها شـــارع محمـــد محمود 
القريب من ميدان التحرير، والتي نتجت 
عنها إصابـــات كثيرة فـــي العيون أدّت 
إلـــى أن يفقد العديد من الشـــباب الثائر 

بصرهم.
أما المجموعة الثانية فهي التي عرضها 
في الدوحة أواخر عام 2012 ضمن معرضه 
”القاهرة �11، والتي حشـــد فيها رموزا من 
القاموس الثقافي المصري واستخدم فيها 
تقنيات علب الرّش ”الاستنســـل – القوالب 
المفرغة“ المعروفة للاســـتخدام عند الكتابة 
والرسم على الجدران في الثورة، وفي ذلك 
تفاعل واضح من الفنان ليس مع موضوع 
الثورة فحسب، بل مع أدواتها وتقنياتها.

وشـــارك أبوالنجا بورشات عمل فنية 
محلية ودولية منها ورشـــة عمل دولية في 
اليابان عام 1996. ويعود له تأسيس ملتقى 
”نور الشـــكل“ رمضان 2004، وهو صاحب 
فكرة ”خيال الكتاب“، أنجح بينالي لكتاب 
الفنان في مكتبة الإســـكندرية 2002 و2005، 
وفي العام 2009 نسّـــق بينالي الإسكندرية 
الخامس والعشرون لدول البحر المتوسط. 
كمـــا قـــام بتصميـــم العديد مـــن المجلات 
وأغلفـــة الكتب، وعمل ديكـــورات لعدد من 
الأعمال المســـرحية المصرية، وله دراســـة 
عـــن دور الخامة غير التقليدية في العملية 

الإبداعية.
حظيت باكـــورة أعماله الفنية باهتمام 
كبير في الأوســـاط النقدية عندما عرضت 
الأولـــى في مكتبـــة الإســـكندرية الجديدة، 
حيـــث لا تـــزال حتى يومنا هـــذا موجودة 
هناك فـــي المعرض الدائـــم للمكتبة. ومنذ 
مطلع التسعينات أقام العديد من المعارض 
الشـــخصية والجماعية المحليـــة والعربية 
والدوليـــة، والتـــي تنوّعت بـــين التصوير 
والفيديو والتركيب، ورشّـــح لتمثيل مصر 
في بينالي القاهـــرة الدولي عام 1998، كما 

مثل مصر في بينالي فينيسيا 2002.
المصـــري  التشـــكيلي  الفنـــان  وولـــد 
محمـــد أبوالنجـــا فـــي مدينة طنطـــا عام 
1960، وتخـــرّج من كلية الفنـــون الجميلة 
بجامعة الإســـكندرية (قســـم تصوير) عام 
1983، وحصل على شـــهادة الماجستير في 
الفنـــون عـــام 1992، لينال فـــي العام 1997 
من الجامعة نفســـها شهادة الدكتوراه في 
فلســـفة الفنون. وهو عضو نقابة الفنانين 

التشكيليين بالإسكندرية.
حصل ســـنة 1994 على منحة من هيئة 
اليونســـكو (فنانو شـــمال أفريقيا)، وعلى 
منحة من المؤسسة اليابانية عام 1996 لمدة 
ستة أشهر، وهي المرة الأولى التي يحصل 

عليها فنان من الشرق الأوسط.
وحاز على العديد من الجوائز المحلية 
والدولية، منها: الجائزة الثانية من بينالي 
بورســـعيد القومي الثالـــث 1996، وجائزة 
بيكاســـو الشـــرفية التي نظمتها إسبانيا 
على مستوى العالم، وجائزة حوض البحر 
المتوسط عام 1997، وجائزة بينالي القاهرة 
الدولي 1999، وجائزة بينالي الإســـكندرية 

.2001
وتشـــكّل أعمـــال أبوالنجا جـــزءا من 
العديـــد مـــن المجموعات الفنيـــة الخاصة 
والعامـــة مثـــل متحـــف الفنـــون الحديثة 
فـــي القاهـــرة، ودار الأوبرا فـــي القاهرة، 
والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة 
فـــي عمّـــان، وأكاديمية الورق فـــي كيوتو 

اليابان والصندوق العربي في الكويت.

المصري محمد أبوالنجا 

له 
ّ

يرصد الخراب ليشك

خيالات ضاجة بالحياة

مة
ّ

شجرة تحتل بقايا منازل مهد

لوحات طافحة بالشجن أفكار حبيسة وحرية شريدة صراع وجود وبقاء

م بأن 
ّ
لوحات الفنان تسل

مفاتيح الوصول لا تكمن 

في الإيضاح بل في الإيحاء، 

وبأنها لا تملك أجنحة نسر 

بل جسارتها

ول الـــذي كان البذرة 
الفنيـــة، وبذلك تمكّن 
ســـه الأول ليهديه إلى 
ه، وليكسر به ظلمات 

ه.
 السيد مجراه الخاص 
فيها ســــيصبّ كل  لتي
اصيلهــــا وبتعالقــــات 
ها، وستلحّ عليه بخلق 

بين كل ذلك.
ا مروج مــــن المناحات 
ن على شــــكل توالدات 
ى التكثيف الذي يؤدّي 
ركات نصه بما يرتقي 
رس فيه بــــكل كلماته 
لى الإبانة والإيضاح،

رتادها 
تجاج، 

ي 

السيد
إلـــى هدم
ليروّج بم
ينكـــر كل
ج

جانـــب تق
لحظـــة الم
منجـــ
المـــ
م
ف

   

وبأنها لا تملك أجنحة نسر

بل جسارتها

ل لي التنقيب 
ّ
الخراب يخو

في عناصره وتحويله 

إلى دلالة معرفية

محمد أبوالنجا

ي


